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 (٧٨، ٧٧)شرحُ الأحاديث: 

 ♢ الدرس ملخص : 

ضُر ٍّ لِ مُ الْمَوْتَ حَدُكُ نَّينََّ أَ لََ يَتمََ : " صلى الله عليه وسلم(: عَنْ أنَسَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللهِ ٧٧الحديثُ ) ✿    

نيِ إذِاَ كَانتَِ ياَةُ خَيْرًا لِي، وَتوََفَّ كَانتَِ الْحَ  نيِ مَاحْيِ نَزَلَ بهِِ، فإَِنْ كَانَ لََ بدَُّ مُتمََن ِياً فلَْيَقلُْ: اللهُمَّ أَ 

 خَيْرًا لِي " متفق عليه. ةُ الْوَفاَ

 ي الموت عند البلاء، لأن ذلك:تمن كراهة في الحديث هذا ��

 ينافي الصبر. -

 وينافي الرضا بالقدر، بمعنى المقدور. -

 ولأن الموت يقطع العمل؛ ولَ يدري العبد حقيقة حاله بعد الموت. -

 :حالتين في الموت تمني ويجوز ��

 إذا خشي الفتنة في دينه فيجوز بالإجماع. -

 من عمله. ويجوز شوقا إلى لقاء الله لمن كان واثقا -

 ذاَإِ  وَتوََفَّنيِ لِي، خَيْرًا الْحَياَةُ  كَانتَِ  مَا أحَْينِيِ اللهُمَّ : "يقول أن ضر به نزل لمن ويجوز ��

 .لله الأمر تفويض فيه هذا". لِي خَيْرًا الْوَفاَةُ  كَانتَِ 

ِ  (:٧٨الحديثُ ) ✿     ِ، عَنِ النَّبيِ   خَضِرَة ، نْياَ حُلْوَة  د   الإنَِّ »الَ: قَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ أبَيِ سَعِيدٍّ الْخُدْرِي 

نْياَ وَاتَّ قوُا الاتَّ وَإنَِّ اللهَ مُسْتخَْلِفكُُمْ فيِهَا، فيَنَْظُرُ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ، فَ  لَ فِتنْةَِ بَنيِ قوُا الن سَِاءَ، فإَِنَّ أَ د  وَّ

 رواه مسلم.« كَانتَْ فيِ الن سَِاءِ  سْرَائيِلَ إِ 

لتحذير ر بالدنيا، وفي كشف حقيقتها، وفي االَغترا من التحذير في الحديث هذا ��

 من فتنة النساء خاصة.

 أنها أو. الأكل عند الطرية الناعمة المذاق، الحلوة بالفاكهة الدنيا فشبه ��
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 . زوالها وسرعة اكتمالها سرعة في كالخضراوات

 :معنيين هنا وتحتمل طرية، ناعمة اللغة في معناه" خَضِرَة  " فقوله ��

 هة الناعمة الطرية.أنها كالفاك -

 أو أنها كالخضراوات في سرعة اكتمالها وسرعة زوالها.  -

 ما سرعان كالنبات الزوال، وسريعة الَكتمال سريعة الدنيا؛ الحياة زينة هي وهكذا ��

( ٢٤ يونس) سورة في القرآن في وصفها جاء كما حطاما أو هشيما أو حصيدا يصير

 (.٢٠يد الحد)و( ٢١ الزمر)و( ٤٦ ،٤٥ الكهف)و

 ضِ الْأرَْ  ىعَلَ  مَا لْناَجَعَ  إِنَّا: }تعالى قال كما الَبتلاء الزائلة الزينة هذه من والحكمة ��

 [.٧الكهف{ ]عَمَلًا  أحَْسَنُ  أيَ هُمْ  لِنَبْلوَُهُمْ  لَّهَا زِينةًَ 

 ه تعالى }ثمَُّ كقول ذاه" عْمَلوُنتَ  كَيْفَ  فيَنَْظُرُ  فِيهَا، مُسْتخَْلِفكُُمْ  اللهَ  وَإنَِّ : " وقوله ��

 [١٤{ ]يونسمَلوُنَ  تعَْ جَعلَْناَكُمْ خَلَائفَِ فيِ الْأرَْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ 

هُوَ : }وَ أي جعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا، فليس لأحد منكم الخلد فيها، قال تعالى

 [.١٦٥الَّذِي جَعلََكُمْ خَلَائفَِ الْأرَْضِ{ ]الأنعام: 

ما كملكونه يتعاقبون على الدنيا ولَ يملكونها، ويتعاقبون على المال ولَ ي فالناس ��

سْتخَْلَفِينَ فيِهِ{ ]ال ا جَعلََكُم م   [.٧حديدقال تعالى: }وَأنَفِقوُا مِمَّ

 [.٣٠ةهذا معنى قوله تعالى: }إنِ يِ جَاعِل  فيِ الْأرَْضِ خَلِيفةًَ{ ]البقر

 ن".تعَْمَلوُ متحان لقوله: "فيََنْظُرُ كَيْفَ والَ الَبتلاء الَستخلاف من والحكمة ��

نْياَ فاَتَّقوُا: "قوله ��  نساء من يقتها؛حق عرفتم أن بعد الدنيا فتن احذروا أي" الد 

 أنكم علمتم وقد ذلك، وغير... ومراكب ومساكن وحرث وسلطان وجاه وبنين ومال

 .حقيقة تملكونه ولَ فيه تخلدون لَ زائل كله ذلك أن أي ذلك؛ في مستخلفون

 وأشدهما يختلف بحسب حال الإنسان.  والنساء، المال الدنيا فتن وأشد ��



 

 [3 ] 

 

 أضر من نساءال فتنة أن لبيان تعميم بعد تخصيص هذا" الن سَِاءَ  وَاتَّقوُا: "قوله ��

 .التوكيد يفيد العام على الخاص عطف لأن البلايا،

جَ : »صلى الله عليه وسلمهذا كما قال    ليه. عمتفق « سَاءِ نَ الن ِ الِ مِ مَا ترََكْتُ بَعْدِي فتِنْةًَ أضََرَّ عَلىَ الر ِ

لَ أَ  فإَِنَّ " الأمم، من سبقهم بمن المسلمون يعتبر أن ينبغي أنه بين ثم ��  نيِبَ  فتِنْةَِ  وَّ

لِكَ  فِي إنَِّ " }الن سَِاء فيِ كَانتَْ  إسِْرَائيِلَ  ُ  لعَِبْرَةً  ذََٰ  [١٣عمران آل{ ]بْصَارِ الْأَ  ولِيلأ ِ

 [.٤٥النور]

 برجهنر نسائهم كالكافرات في تلم يعتبر اكثر المسلمين بذلك بل صارت أكث وللكن

 واختلاطهن بالرجال وقلة حيائهن واتباع الشيطان، والله المستعان. 
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   "جوامع الأخبار "من شرح ثونالثلا الدرس

 . .أما بعد ،هداهالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى ب

 .(.٧٨ ،٧٧)وفيه شرح الأحاديث  ،" جوامع الأخبارمن دروس شرح "  الدرس الثلاثون فهذا هو 

 

 

 《شرح الحديث السابع والسبعين》

 

  :قال المؤلف رحمه الله تعالى 

يَنَّ أحدُكم الم“ :صلى الله عليه وسلمعن أنس رض ي الله عنه قال: قال رسول الله ) 
َّ
مَن
َ
صَابَهُ لا يَت

َ
، (1)وت لضرر أ

 
َ
ان
َ
ا ك
َ
نِي إِذ

َّ
وَف
َ
ا لِي، وَت يْرا

َ
 خ
ُ
حَيَاة

ْ
تِ ال

َ
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َ
حْيِنِي مَا ك

َ
همَّ أ

َّ
لْ: الل

ُ
يَق
ْ
ل
َ
، ف

ا
اعِلا

َ
 بُدَّ ف

َ
 لا

َ
ان
َ
 ك
ْ
إِن

َ
 ف

ُ
اة
َ
وَف
ْ
تِ ال

ا لِي يْرا
َ
 (2).متفق عليه ”خ

مَن   
َ
ي الموت عند الضرر والبلاء، من مرض وفقر وجوع وخوف... ونحو هذا الحديث في كراهة ت

ي الموت عند البلاء ينافي الصبر، وينافي الرضا بقدر الله، ولأن في الصبر ع مَن 
َ
لاء لى البذلك، لأن ت

، مِن محو السيئات ورفع الدرجات، ولأن الموت يقطع العمل.
ً
 عظيما

ً
 خيرا

ى المسلمُ الموتَ ب   فيقول: )فلا يجوز أن يتمن 
ً
ٍّ أصابه، وإنْ كان لابد فاعلا

يني  أحاللهُم  سبب ضُر 

 لي
ا
ني إذا كانت الوفاة خيرا

َّ
 لي، وتوف

ا
 (.ما كانت الحياة خيرا

 :ويجوز للمسلم أن يتمنى الموت في حالتين

ي الموت بالإجماع. إذا خش ي الفتنة في دينه، فيجوز  :الأولى - مَن 
َ
 ت

ى الم :الثانية -  من عمليجوز أنْ يتمن 
ً
ن كان واثقا

َ
 إلى لقاء الله، وهذا لِم

ً
 .هوتَ شوقا

ر الأدلة. 
ْ
 هذه خلاصة هذا الموضوع بإيجاز، وإليكم الشرح مع ذِك

 
                                                 

زَلَ بِ  -1
َ
ٍّ ن
ٍّ أصابه( وعند الشيخين: )لِضُر 

 هِ(.ولفظ البخاري: )من ضُر 

، ٥٦٧٣(، وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة عند البخاري )٧٢٣٣(، وأخرج البخاري مثله عن أنس برقم )٢٦٨٠( ومسلم )٦٣٥١، ٥٦٧١أخرجه البخاري ) -2

  (.٢٦١١( ومسلم )٧٢٣٤، ٦٤٣٠، ٦٣٥٠، ٦٣٤٩، ٥٦٧٢(، وعن خباب عند البخاري )٢٦٨٢( ومسلم )٧٢٣٥
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يَنَّ أحدكم الموت“ :صلى الله عليه وسلمقوله ��
َّ
مَن
َ
 ”:لا يَت

ي الموت عند المصائب مكروه، والصارِ  ،النهي للكراهة وليس للتحريم  مَن 
َ
ف عن التحريم أي أن  ت

 ،(1)"وتوفني إذا كانت الوفاة خير لي" :صلى الله عليه وسلمهو قوله 

ب عليه البخاري بقوله  ب علجزم بالتحلم ي(؛ و باب تَمَنّي المريض الموت) :ولذلك بوَّ ى ريم، ثم بوَّ

 .راهتهح بك(، فصرَّ ن التَمَنّيباب ما يُكرَه مِ( وقال: )٧٢٣٣حديث أنس )

 

ٍّ أصابه» قوله عليه السلام:��
  «:من ضُر 

ي الموت بسبب البلاء والمصائب. فأخرج بهذا القي مَن 
َ
د الكراهة بالضرر فقط، أي يُكره ت د قيَّ

 :حالتين

 من الفتنة في الدين :الحالة الأولى¤  
ً
ي الموت خوفا مَن 

َ
ابن فهذا جائزٌ بالإجماع، نقله الحافظ  ،ت

 .(وأما من تَمَنّى الموت خوفَ فتنتِهِ في الدِّينِ، فإنَّه يجوزُ بغيِر خلاف)رجب الحنبلي رحمه الله فقال: 

 (2)انتهى.

 (3)".ذا اردت بعبادك فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍإو" :صلى الله عليه وسلمويدل  على جوازه قول النبي  

 

 عن عمر بن عبد العزيز  
ً
ويُروى عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رض ي الله عنها، وأيضا

وا الموت خشية الفتنة في الدين  .وغيرهم أنهم تمنَّ

 تمن   
ً
ا خافت الفتنة في دينها، فقالتوأيضا

 
 :ت مريم ابنة عمران الموت لم

نسِيًّا{لَ هَ  }يَا لَيْتَنيِ مِتُّ قَبْ  ي الموت خشية الفتنة(4)ذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّ ِ
مَن 

َ
 .، فهذا مِن ت

 

                                                 

 (.٢٩٧ /١"لطائف المعارف" لابن رجب ) انظر  -1

هُمَّ لبيْك" له )٥٧٤ /١) "تفسير ابن رجب الحنبلي" -2
َّ
 (.٥٣ /١( و"شرح حَدِيث لبيْك الل

نه، و ٣٢٣٥، ٣٢٣٣والترمذي ) ،(٢٣٢١٠، ٢٢١٠٩، ١٦٦٢١، ٣٤٨٤أخرجه أحمد ) -3 ومثله حديث عوف بن مالك الأشجعي  ،(٦٨٤"الإرواء" ) انظر ( وحس 

 .(٩٧٩"الصحيحة": ) انظر و (، ١٦٠٤٠(، وحديث عابس الغفاري عند أحمد )٢٣٩٧٠عند أحمد )

 [٢٣ :]مريم -4
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 إلى الله، إنْ كان يثق بعمله. قال ابن رجب: ) :الحالة الثانية¤  
ً
ي الموت شوقا مَن 

َ
وقدْ دلَّ قولُهُ يجوز ت

ارُ الْْخِرَ : تعالى في حقَ اليهودِ ةُ عِندَْ اللََِّّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الَْْوْتَ }قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

على أنَّ منْ كانَ على حالةٍ حسنةٍ من الاستعدادِ للقاءِ اللَّهِ فإنَّه يتمنَّى لقاءَ اللَّهِ  ،(1)إنِْ كُنتُْمْ صَادِقِيَن{

مَتْ أَيْدِيهمِْ }: هِ. ولهذَا قالَويحبُّه، وأنَّه لا يَكرهُ ذلكَ إلا من هوَ مريبٌ في أمرِ وَلَن يتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بمََِ قَدَّ

 ( 3)انتهى. (2){اللََُّّ عَليِمٌ باِلظَّالْيِِنَ وَ 

 

متفق  ."رفيق الأعلىفي ال" :وفي لفظ قال ."اللهم الرفيق الأعلى" :صلى الله عليه وسلمودليله أيضا قول الرسول  

 .(4)عليه عن عائشة

}وَمَن يُطعِِ اللَََّّ ( قال تعالى: ٦٩وهم المذكورون في آية النساء ) ،ألحِقْني بالرفقة الصالحة :أي 

سُولَ فَأُولَ   يَن وَالرَّ الِِِ  وَالصَّ
ِ
هَدَاء يقِيَن وَالشُّ دِّ نَ النَّبيِِّيَن وَالصِّ ذِينَ أَنْعَمَ اللََُّّ عَلَيْهِم مِّ  وَحَسُنَ  ۚ  ئِكَ مَعَ الَّ

ئِكَ   .(5){رَفيِقًا أُولَ 

ق على الفرد والجماعة، فقوله تعالى  
َ
طل

ُ
ئِكَ رَفيِقًا{وكلمة )الرفيق( اسم جنس ت أي  }وَحَسُنَ أُولَ 

يقون والشهداء والصالحون، المذكورون في  ، وهم الأنبياء والصد 
ً
 وصُحبة

ً
حَسُنَ أولئك رفقة

 .الآية

رَ الرسول   ِ
ي 
ُ
رون بين الدنيا والآخرة بعد أن يروا مكانهم في الجنة، فخ كما صَح   - صلى الله عليه وسلموالأنبياء يُخيَّ

فهذا من الشوق إلى الله والدار  ،"الرفيق الأعلىاللهم " :فاختار الآخرة، وقال (6)-في الصحيحين 

 .الآخرة

                                                 

 [٩٤]البقرة  -1

 [٩٥]البقرة  -2

 (١٠٥ /١تفسير ابن رجب الحنبلي ")" انظر  -3

 .(٢٤٤٤، ٢١٩١ومسلم ) ،(٦٥١٠، ٦٥٠٩، ٦٣٤٨، ٤٤٦٣، ٤٤٥١، ٤٤٤٩، ٤٤٣٨، ٤٤٣٧، ٤٤٣٦، ٣٦٦٧) أخرجه البخاري  -4

 [٦٩ :]النساء -5

 (٢٤٤٤( ومسلم: )٦٥٠٩، ٦٨٤٣، ٤٤٦٣)البخاري:  -6



 

 [7 ] 

 

. المؤمن يرى مقعده في الجنة فيفرح ويحب لقاء الله، فيحب .وكل إنسان يرى مقعده عند الموت 

ا الكافر وال  إلى الله بسهولة ويُسر. وأم 
ً
ر، ي النافاسق فيرى مقعده فاُلله لقاءه، فتخرج روحه شوقا

زَ فيكره لقاء الله، ويكره اُلله لقاءه فيسوَدُّ وجهه، وتتفر ق روحه في جسده وتأبى الخروج، ف
َ
ع تُنت

 
ً
 .انتزاعا

نيِ ولا يزال الصالحون يحبون لقاء الله ويشتاقون إليه، فهذا يوسف عليه السلام قال:  }تَوَفَّ

الِِِ  قْنيِ باِلصَّ
ه:(1)يَن{مُسْلمًَِ وَأَلِِْ

ُ
يَن{،والشاهد قول الِِِ قْنيِ باِلصَّ

، وقال إبراهيم عليه }وَأَلِِْ

يَن{السلام: الِِِ قْنيِ باِلصَّ
}وَأَدْخِلْنيِ برَِحَْْتكَِ فِِ عِبَادِكَ ، وقال سليمان عليه السلام:(2)}وَأَلِِْ

يَن{ الِِِ ذِينَ آمَنُ وقال تعالى: ( 3)الصَّ الِِاَتِ لَندُْ }وَالَّ يَن{وا وَعَمِلُوا الصَّ الِِِ ، وقال (4)خِلَنَّهُمْ فِِ الصَّ

أي: ادخلي في عبادي  (5)({٣٠( وَادْخُلِِ جَنَّتيِ )٢٩ي)فَادْخُلِِ فِِ عِبَادِ }تعالى للنفس المطمئنة: 

 الصالحين.

 

 ون عن هذه الدنيا؛ يتمنون الموت شفلا يزال المؤمنون الصالحون المقبلون على الآخرة المدبر  
ً
وقا

ي فيجوز تمَ  .إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الدار الاخرة وما فيها من نعيم وكرامة وصحبة صالحة ن 

 .الموت بهذا المعنى الجليل

 

 عند البلاء والمصائب مكروه«: من ضر أصابه“ :صلى الله عليه وسلمودل قوله  �� 
ً
ي الموت جَزَعا ِ

مَن 
َ
 :نه، لأ أن  ت

 ينافي الصبر.  -1

 .وينافي الرضا بقدر الله -2

 ولأن  الموت يقطع العمل.  -3

                                                 

 [١٠١]يوسف:  -1

 [١٣ :]الشعراء -2

 [١٩]النمل:  -3

 [٩ :]العنكبوت -4

 [الفجر] -5
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ي الموت  ِ
مَن 

َ
 .فهذه ثلاثة أسباب لكراهية ت

   لأنه ينافي الصبر على البلاء:  :السبب الأول 

ابرُِ تعالى:  قال .والذي لا يصبر على البلاء يفوته أجرٌ عظيم لا يعلم قدره إلا الله مََ يُوَفََّّ الصَّ ونَ }إنَِّ

وحبس اللسان عن  ،، وأركان الصبر ثلاثة: حبس القلب عن الجزَع(1)أَجْرَهُم بغَِيِْْ حِسَابٍ{

 .وحبس الجوارح عن اللطم وشق الثياب وما شابه ،التسخط والشكوى والنياحة وغير ذلك

ا نزل بهم البلاء 
 
لْ حال الأنبياء لم ، أيوب ويعقوب وإبراهيم عليهم السلام وغيرهم لم يَتَمنَّ أي تأم 

دَّ الناس بلاءً الأنبياء، فمِن هديهم أنهم 
َ
واحد منهم الموت بسبب مصيبة نزلت به، مع أن  أش

هم في الدنيا، ونحن مأمورون أن نقتدي  ٍّ مسَّ
ون الموت بسبب ضر  يصبرون عند البلاء ولا يَتَمنَّ

 .(2)}فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ{ تعالى:بهم، قال الله تبارك و 

 لأنه ينافي الرضا بالقدر :السبب الثاني. 

 ؟وهنا سؤال: وهل الرضا بقدر الله واجب 

نه الش :الجواب  .(3)يخ محمد العثيمين رحمه اللهفيه تفصيل بيَّ

 

ق بمعنيَين:وخلاصته
َ
 :أن  القدر يُطل

ق ويراد به التقدير -
َ
 .يُطل

ر، أي المفعولات. - دَّ
َ
ق
ُ
ق ويراد به المقدور، أو الم

َ
 ويُطل

م الله،  
ْ
 والرضا بالتقدير واجب لأنه حُك

، فلا أحد يحب المرض والفقر  ر وهو المصيبة؛ فمُستَحَبُّ دَّ
َ
ق
ُ
ا الرضا بالمقدور، أو الم موت و أم 

، وهذه م
ً
ا ة، النفس تكره ذلك، ولكن يُستَحَبُّ أن يرض ى العبد بالمقدور ولو كان مُر   الأحب 

ٌ
نزلة

 عالية.
                                                 

 [١٠ :]الزمر -1

 [٩٠]الأنعام:  -2

(،وفتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ ٧٣ /١لأربعين النووية للعثيمين ): شرح اانظر(، وللمزيد ٥٤٢ /٨) (٩٢ /٢) : مجموع الفتاوى للعثيمينانظر -3

 (.٤٢٥ /٦المرام للعثيمين )
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ي الموت بمعنى عدم الرضا بقدر الله مُحرَّ  - :بناءً على هذا نقول  ِ
مَن 

َ
 عت

ٌ
ط  .لى اللهم، فهذا تسخُّ

ي الموت بمعنى عدم الرضا بالمقدور أي بالمصيبة فمكروه ِ
مَن 

َ
ا ت   .أم 

ي الموت مكروه مَن 
َ
 هو النوع الثاني، لذلك قال العلماء إن  ت

ً
 .والمراد غالبا

 

 لتقدير الله، حتى  
ً
رْها

ُ
ى الموت ك ن  أولكن بعض الناس يسخط على الله ولا يرض ى بحُكمه، ويتمن 

 منهم مَن ينتحر ويقتل نفسه، فعدم الرضا بتقدير الله محرم.

ق الشرعُ هذا الباب وندب إلى ترك تمني الموت عند البلاء ولو كان الإنسان كارها 
َ
 ولذلك أغل

 يتمنى الموت عند البلاء  للمقدور أي للبلاء.
 
ويستحب له أن يرض ى بالبلاء، ويستحب له ألا

 إلى
ٌ
 إلى عدم الرضا بحُكم الله والمصائب، لأنه ذريعة

ٌ
دْح في التوحيد؛ وذلك أنه ذريعة

َ
ره وتقدي الق

 .فيقع في الحرام، وقد ينتحر والعياذ بالله

 لأن الموت يقطع العمل. :السبب الثالث 

 رسول الله  
ا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الَموْتَ إِمَّ» :قال صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رض ي الله عنه أن 

 (1)متفق عليه«. يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ

مَاتَ أَحَدُكُمُ  لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُ، إِنَّهُ إِذَا»وقال في رواية مسلم: 

 (2)،«انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ الْمُؤْمِنَ عُمْرُهُ إِلَّا خَيْرًا

ن  ن صلى الله عليه وسلمفبيَّ اة أن  هذه الحي أن  الموت يقطع عن العمل ولا يدري الإنسان ما حاله في الآخرة، وبي 

، وهذا ا
ً
 نعمة للمؤمن، يزداد بها خيرا

ً
كان  يزداد من الحسنات، وإن ؛لخير نوعان: إن كان مُحسِنا

 يَسْتَعْتِب؛ أي يتوب إلى الله
ً
 .مسيئا

 

 ”:فإن كان لابد فاعلا“ :صلى الله عليه وسلمثم قال ��

نا عليها الرسول  
َّ
 دَل

ٌ
د إلى  ،صلى الله عليه وسلمهذه رخصة

َ
ديلٍّ بومِن هديه عليه السلام أنه إذا نهى عن ش يء أرش

 على الناس -إنْ وُجِد  -اح مب
ً
 .تيسيرا

                                                 

 .(٢٦٨٢) ( ومسلم٥٦٧٣، ٧٢٣٥البخاري ) -1

 .(٢٦٨٢مسلم ) -2
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يْ » :فقال عليه الصلاة والسلام��
َ
 خ
ُ
تِ الحَيَاة

َ
ان
َ
حْيِنِي مَا ك

َ
هُمَّ أ

َّ
ا لِ فليقل: الل  را

َ
 ي، وَت

َ
ا ك
َ
نِي إِذ

َّ
تِ وَف

َ
ان

ا لِي يْرا
َ
 خ
ُ
اة
َ
 .«الوَف

 في
ً
ه تفويض هذ بديلٌ مباح، وهو دعاءٌ مشروط، فدَلَّ أنه يجوز الاشتراط في الدعاء، وأيضا

م الغيوب سبحانه وتعالى
 
 .الأمر لِعلا

فهذا الدعاء يشبه دعاء الاستخارة في الاشتراط، وفي تفويض الغيب لعالم الغيب سبحانه، لأن 

هما خير له  هما شر  له، الحياة أم الموتالعبد لا يدري أي  سنات ! فلعله إن عاش يزداد من الحوأي 

 لهويتوب من السيئات، وهذا خيرٌ عظيم. و 
ً
ن، فتكون الوفاة خيرا

َ
 .لعله إن عاش يُفتَت

ِض أمْركَ إلى الله عز وجل وتستخيره، وهو يختار لك الخير.
فو 

ُ
 وفي هذا الدعاء ت
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 《شرح الحديث الثامن والسبعين》

 

  :قال المؤلف رحمه الله تعالى 

ضِ » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :عن أبي سعيد الخدري رض ي الله عنه قال)
َ
 خ
ٌ
وَة
ْ
يَا حُل

ْ
ن ،إِنَّ الدُّ

ٌ
وَإِنَّ  رَة

 
ْ
ن وا الدُّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
، ف

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت
َ
يْف

َ
رُ ك

ُ
ظ
ْ
يَن
َ
مْ فِيهَا، ف

ُ
ك
ُ
لِف
ْ
خ
َ
 مُسْت

َ وا  يَا،اللََّّ
ُ
ق
َّ
ات  لاوَ

َ
سَاءَ، ف ِ

 
ةِ بْنِي ن

َ
ن
ْ
لَ فِت وَّ

َ
إِنَّ أ

ائِيلَ كانت في النساء  .(٢٧٤٢رواه مسلم )« إِسْرَ

 

اء حذير من الاغترار بالدنيا، وفي بيان حقيقتها، وفي التحذير من فتنة النسهذا الحديث في الت 

ة.  خاص 

بعد شرحِه أنه اشتمل على  -إن شاء الله  -هذا هو مقصود الحديث بالجملة، وسوف ترى  

موجزة، تحتها معانٍّ عظيمة تستوجب شدة الحذر من هذه الدنيا الغرارة؛ التي  (1)ألفاظٍّ جزلة

يتِه عليها، وأعرَضَ تفتن الناس ب ِ
 
ل
ُ
نَ إليها، وأقبَلَ بك

َ
رُّ كل مَن رَك

ُ
تَغ

َ
حُسن لونها وحلاوة طعمها، ف

عَل ذلك يكون أخسَر الخاسرين، لأنه خسر 
َ
ه وعصاه لأجلها، فإن  مَنْ ف عن الآخرة ونس ي لقاء رب 

 .نفسه وآخرته ودنياه

 

ط، فأخذ مِن زينتها ما يُعينه على السير إ  ا مَن تعاملَ مع هذه الدنيا بالحزم والتوس  ، لى اللهوأم 

 فإنه ينتفع من هذه الدنيا الفانية لصالح آخرته الباقية،

له إلى الآخرة ة توص   من الدنيا مَطِيَّ
َ
ذ
َ
خ ، الذي اتَّ

ً
ا ، العاقل حق 

ً
ا خِ ي، ولم فهذا هو السعيد حق  هتَّ

ْ
ا ذ

 عن وطنه الحقيقي؛ الدار الآخرة الجنة.
ً
 بديلا

ً
 وطنا

لَ معنى هذا الحديث ووعاه، ووعى نظائره من نصوص كتاب الله وسنة رسول الله 
َ
هذا لأنه عَق

نَ أن  هذه الدنياصلى الله عليه وسلم
َ
 ؛ الكثيرة في التحذير من الاطمئنان بالدنيا وتقديمها على الآخرة، فأيق

لق.ستفنى ولن تبق
َ
 ى لأحدٍّ من الخ

                                                 

 .(١٠٩ /١١"لسان العرب" ) انظر  .خلاف الركيك :)اللفظ الجَزِل( -1
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ة عظيمة نافعة، وهو من جملة نصوص كثيرة جاء فيها    عظيم اشتمل على وصي 
ٌ
فهذا حديث

نِها الزائل زَيُّ
َ
 ..التحذير من الاغترار بهذه الدار؛ بزُخرفها الخادع، وت

 » :صلى الله عليه وسلمفقال ��
ٌ
ضِرَة

َ
 خ
ٌ
وَة
ْ
يَا حُل

ْ
ن  :«إِنَّ الدُّ

بيهٌ لبيان حقيقة هذه الدنيا التي نعيش فيها، فمَن عرف حقيقتها، وعرف قال العلماء هذا تش 

رَّ بها بإذن الله.
َ
 وظيفته فيها، لم يغت

تَها.
ْ
ه الدنيا بالفاكهة الحلوة المذاق، الناعمة الطرية إذا أكل  فشبَّ

 :" له ثلاث معانٍّ خضرةأي حلوة المذاق كالفاكهة الحلوة، وقوله " :"الدنيا حلوةفقوله " 

سمي الش يء الناعم -1
ُ
ة، لأن العرب ت (. :المعنى الأول: أي ناعمة طري 

ً
ضِرا

َ
 )خ

هها بالخضراوات في سرعة اكتمالها وسرعة زوالها -2  .والمعنى الثاني: هو أنه شبَّ

 في القرآن لأهميته ولبيان حقيقة هذه الفانية حتى لا يغتر الناس بها، فو 
ً
من هذا مذكورٌ كثيرا

 ذلك:

 فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْْرَْضِ مَِِّا يَأْكُلُ ى: قوله تعال¤  
ِ
مََء  أَنزَلْناَهُ مِنَ السَّ

ٍ
نْيَا كَمََء مََ مَثَلُ الِْيََاةِ الدُّ  النَّاسُ وَالْْنَْعَامُ }إنَِّ

مُْ قَادِرُونَ عَلَ  نتَْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنََّّ يَّ يْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًً أَوْ نََّاَرًا فَجَعَلْناَهَا حَتَّى  إذَِا أَخَذَتِ الْْرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

ْ تَغْنَ باِلْْمَْسِ  لكَِ  ۚ  حَصِيدًا كَأَن لََّّ لُ  كَذَ  رُونَ  لقَِوْمٍ  الْْيَاتِ  نُفَصِّ  (1){يَتَفَكَّ

مُْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا وَظَنَّ أَهْلُهَا}فقوله تعالى:     :أي {أَنََّّ
َ
وا أنهم مَل  ظن 

ً
كا

ْ
كوها، وأن  حصادها صار مُل

 أي بالزوال والفناء.  {أَتَاهَا أَمْرُنَا}لهم، فقال: 

تْ الآية سرعة اكتمال الزرع وسرعة زواله، وان الدنيا كحال من زرع ولم يحصد ولم ي 
َ
ن ملك فبَيَّ

 .الحصاد، وهكذا الدنيا؛ لا تدوم لأحد ولا يملكها أحد

بْ لََمُوقال تعالى: ¤    فَاخْتَلَطَ بهِِ نَبَاتُ الْْرَْضِ  }وَاضِْْ
ِ
مََء  أَنزَلْناَهُ مِنَ السَّ

ٍ
نْيَا كَمََء ثَلَ الِْيََاةِ الدُّ مَّ

يَاحُ    كُلِّ  عَلَ   اللََُّّ وَكَانَ  ۚ  فَأَصْبَحَ هَشِيمًَ تَذْرُوهُ الرِّ
ٍ
ء قْتَدِرًا شََْ  (2){مُّ

                                                 

 [٢٤ :]يونس -1

 [٤٥ :]الكهف -2
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لْ  ضرة النبات واخضراره، بل .تأمَّ
ُ
 ،}فأصبح هشيمَ تذروه الرياح{ :قال مباشرة. أنه لم يذكر ن

، فه
ً
 إلى سرعة زوال الدنيا، وأن فترة الاخضرار التي نمُرُّ فيها قصيرة جدا

ٌ
 لاي ش يء هذا فيه إشارة

 يكاد يذكر.

نْيَا }ثم قال:   الَِِاتُ  وَالْبَاقِيَاتُ  ۚ  الَْْالُ وَالْبَنوُنَ زِينةَُ الِْيََاةِ الدُّ بِّكَ ثَوَابًا وَخَيٌْْ رَ  عِندَ  خَيٌْْ  الصَّ

 (1){أَمَلًً 

  فبين أن زينة الدنيا فانية، وأن الأعمال الصالحة هي الباقية، وهي التي يأمل المرء خيرها.

رِجُ وقال تعالى: ¤    مَاءً فَسَلَكَهُ يَناَبيِعَ فِِ الْْرَْضِ ثُمَّ يُُْ
ِ
مََء تَْلِفًا }أَلََّْ تَرَ أَنَّ اللَََّّ أَنزَلَ مِنَ السَّ بهِِ زَرْعًا مُُّّ

عَلُهُ حُطَامًا  ا ثُمَّ يََْ اهُ مُصْفَرًّ لكَِ  فِِ  إنَِّ  ۚ  أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهيِجُ فَتَََ  (2){الْْلَْبَابِ  لِْوُلِ  لَذِكْرَى   ذَ 

ضْرَة الدنيا ثم سرعة زوالها وفنائها. 
ُ
 في بيان سرعة اكتمال خ

ً
 هذا أيضا

نْيَا لَعِبٌ وَلََوٌْ وَزِينةٌَ وَتَفَاخُرٌ بَيْنكَُمْ وَتَكَاثُرٌ فِِ الْْمَْوَالِ وَالْْوَْلَ }اعْلَ وقال تعالى: ¤   مََ الَِْيَاةُ الدُّ دِ مُوا أَنَّ

ارَ  أَعْجَبَ  غَيْثٍ  كَمَثَلِ  ۚ   اهُ  يَهيِجُ  ثُمَّ  نَبَاتُهُ  الْكُفَّ ا فَتَََ ذَابٌ شَدِيدٌ عَ  الْْخِرَةِ  وَفِِ  ۚ   حُطَامًا يَكُونُ  ثُمَّ  مُصْفَرًّ

نَ اللََِّّ وَرِضْوَانٌ  نْيَا الَِْيَاةُ  وَمَا ۚ  وَمَغْفِرَةٌ مِّ  [٢٠ :]الحديد {الْغُرُورِ  مَتَاعُ  إلَِّ  الدُّ

ن، وسرعان ما تزول! هذه هي حقيقة الدنيا ؛فالدنيا كالنبات  ضِرَ  :سرعان ما تخضَر وتتزَيَّ
َ
 خ

ٌ
ة

نة، سريعة الزوال كهذا النبا امت الذي نراه بأعيننا... وهذه حقيقة حياة كل واحد حلوة مُزَيَّ  ..ن 

 والمعنى الثالث لقوله " -3
ٌ
ضِرَة

َ
 ": خ

شرِق(. قال الخطابي: )
ُ
والعرب تسمي الشيء المشرق الناضر خَضِرا، تشبيها له بالنبات الأخضر، )الم

وهذا المعنى راجعٌ إلى المعنى  (3)( انتهى.ويقال: إنما سمي الَخضِر خَضِرا لحسنه، ولإشراق وجهه

 .الثاني الذي قبله

 

                                                 

 [٤٦ :]الكهف -1

 [٢١ :]الزمر -2

 ( ٧٩٣ /٢" )"أعلام الحديث -3
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}إنَِّا جَعَلْناَ مَا عَلَ إذن فهذه الدنيا مزينة، ولكن هذه الزينة للابتلاء لا للبقاء، كما قال تعالى:  

اَ لنِبَْلُوَهُ  ُمْ أَحْسَنُ عَمَلًً{الْْرَْضِ زِينةًَ لََّ مْ أَيهُّ
(1) 

تْهُم الحياة الدنيا وفتنَتْهم بزينتها الزائفة الومع ذلك فإن   رَّ
َ
لق قد غ

َ
 من الخ

ً
واتخذوها  زائلة، كثيرا

 وطنهم وغايتهم. 

 :والناس مع هذه الزينة صنفان 

  استعان بزينة الدنيا لبلوغ الآخرة، لأنه لا غنى للناس عن زينة الدنيا مطلقا، لأنهم 
ٌ
صنف

 من زينتها، فقال تعالى:  ولذلك فقد مضطرون إلى ش يء منها،
ً
مَ أباح اُلله كثيرا }قُلْ مَنْ حَرَّ

زْقِ  يِّبَاتِ مِنَ الرِّ تيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّ  (2){زِينةََ اللََِّّ الَّ

مة، وهي الخباف ئث الزينة منها زينة مُباحة وهي الطيبات والشهوات المباحة، ومنها زينة مُحَرَّ

 ة.والشهوات المحرم

له لطيبات جعه بابادمن الله لع وهذا التَّوسيع) :قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله في تفسيرها 

 .( انتهىلهم ليستعينوا به على عبادته

 من الزينة المباحة يستعين بها على طاعة الله
ً
 إذن فلا بأس، بل لابد  أنْ يأخذ الإنسان نصيبا

 لبلوغ الآخرة. وعبادته

 لَ بظاهر الحياة الدنيا،  والصنف
َ
الآخر؛ جعَلَ هذه الزينة الزائلة غاية مطلبه، فانشغ

ن إليها واطمأن  بها، وغفل عن الآخرة، كما قال تعالى: 
َ
نْيَا }ورَك نَ الِْيََاةِ الدُّ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّ

ذِينَ لَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا وَرَضُوا باِلَِْيَاةِ }إنَِّ الَّ ، وقال تعالى: (3)نِ الْْخِرَةِ هُمْ غَافلُِونَ{وَهُمْ عَ 

                                                 

 .[٧ :]الكهف -1

 [٣٢]الأعراف:  -2

 [٧ :]الروم* 3
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ذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتنِاَ غَافلُِونَ  ا وَالَّ نْيَا وَاطْمَأَنُّوا بَِِ ئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّ ☆الدُّ ارُ بمََِ كَانُوا أُولَ 

 (1)يَكْسِبُونَ{

 

ته، بل نصح ج صلى الله عليه وسلموالرسول   رَ من الاغترار بظاهر الحياة الدنياقد نصح أمَّ
َّ
، ميع الثقلين، وحذ

 :وأخبَرَنا بحقيقة هذه الدنيا حتى لا تخدعنا، فقال في كلام بليغ

🔸 « 
َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت
َ
يْف

َ
رُ ك

ُ
ظ
ْ
يَن
َ
مْ فِيهَا، ف

ُ
ك
ُ
لِف
ْ
خ
َ
 مُسْت

َ  «.وَإِنَّ اللََّّ

، هذه (2)ن بَعْدِهِمْ لنِنَظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ{}ثُمَّ جَعَلْناَكُمْ خَلًَئِفَ فِِ الْْرَْضِ مِ هذا كقوله تعالى: 

، ليختبرنا 
ً
 بعضُنا بعضا

ُ
ف

ُ
نا اُلله يَخل

َ
الجملة في الحديث كهذه الآية من سورة يونس، أي خلق

(، ٦٢ :(، و)النمل١٦٥ :)الأنعام :ويمتحننا ويحاسبنا على أعمالنا، ومثل آية يونس هذه آية

 .(٣٩ :و)فاطر

بي   هذه الأدلة
ُ
 للامتحان،كلها ت

ً
 بعضُنا بعضا

ُ
ف

ُ
فليست  ن حقيقة وجودنا في هذه الدار، وأننا يَخل

الدنيا للبقاء ولا للاستيطان. فمَن عرف معنى هذه الجملة مِن حديث الترجمة، ومعنى هذه 

ق
ُ
 لنا، بل ن

ً
ا ر 

َ
 لنا، ولا مُستق

ً
ا يهيم فالآيات، عرف حقيقة الأمر؛ وهي أن  هذه الدنيا ليست وطنا

ها غيرُن
َ
ف
َّ
ل
َ
فُها خلفنا لغيرنا، كما خ ِ

 
ل
َ
خ
ُ
 قصيرة كما يستريح المسافر ثم نرحل، ون

ً
  .ا لنافترة

مْ فِيهَافقوله " 
ُ
ك
ُ
لِف
ْ
خ
َ
  :"مُسْت

م خلفاء.
ُ
رَك  (3)أي جاعلكم خلفاء، أي صَيَّ

ف فيها لمدة محدودة، هي مدة  :والمعنى أن  كل واحد في هذه الدنيا بمنزلة الوكيل في التصر 

دُ فيها.
َّ
فه ويرحل، وهكذا فلا أحد يُخل

ْ
 الامتحان، ثم يتركها لمن خل

 :الناس يتعاقبون على الدنيا ولا يملكونها، هذا هو معنى قوله تعالى 

 فيها، بل  ،(1)}إنِِِّّ جَاعِلٌ فِِ الْْرَْضِ خَليِفَةً{
ً
 لها أو مقيما

ً
فلم يقل جاعلٌ في الأرض مالِكا

 .قال:)خليفة(

                                                 

 [٨، ٧ :]يونس -1

 [١٤ :]يونس -2

3- .
ا
حجَر" أي صار حجرا

َ
ست

ْ
 الألف والسين والتاء هنا للصيرورة كما نقول "ا
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 :قال ابن كثير في تفسيرها

ذِي جَعَلَكُمْ  :كما قال تعالى ،أي قوما يخلُفُ بعضُهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل)  }وَهُوَ الَّ

ن يَُيِبُ ا :وقال (2)خَلًَئِفَ الْْرَْضِ{ عَلُكُمْ خُلَفَاءَ }أَمَّ وءَ وَيََْ لُْْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ

لًَئِكَةً فِِ الْْرَْضِ يَُْلُفُونَ{وقال ،(3)الْْرَْضِ{ :}وَلَوْ نَشَاءُ لَََعَلْناَ مِنكُم مَّ
فَخَلَفَ مِن }:وقال ،(4)

 ره رحمه الله.انتهى من تفسي .((5)بَعْدِهِمْ خَلْفٌ{

لفاء فيه، قال  
ُ
 الناس يتعاقبون على المال، ولا يملكونه حقيقة، بل المال لله وجعلهم خ

ً
وأيضا

سْتَخْلَفِيَن فيِهِ  تعالى: ذِينَ  ۚ  }وَأَنفِقُوا مَِِّا جَعَلَكُم مُّ  . (6){كَبيٌِْ  أَجْرٌ  لََمُْ  وَأَنفَقُوا مِنكُمْ  آمَنوُا فَالَّ

 من أين اكتسَبْتَه؟ وفيمَ أنفقْتَه؟ :عن هذا المال ثم يُسأل العبد

نى فهذا المال الذي في يدك للابتلاء؛ الفقير مبتلى بفقره، والغني مبتلى بغناه، ولعل فتنة الغ

 .تكون أشد  

 هذا هو معنى الاستخلاف في الأرض، والاستخلاف في المال. 

 

نا هذا المعنى للاستخلاف، فما هي الحكمة م 
ْ
 ن هذا الاستخلاف؟فإذا عرف

 ."فينظر كيف تعملون " :صلى الله عليه وسلمفي قوله  :الجواب

الله رقيبٌ على عباده، سميع بصير، ينظر إلى عباده كيف يعملون، يُحص ي عليهم أعمالهم،  

  .ويمتحنهم

  :"فينظر كيف تعملون "  :فقوله

وله )فينظر( سببية، أي )الفاء( في ق .أي حتى يبلوكم ويمتحنكم كيف تتصرفون في هذه الحياة

 .لبيان علة الاستخلاف وسببه، وهي الامتحان والابتلاء

                                                                                                                                                                            

 [٣٠ :قرة]الب  -1

 [١٦٥]الأنعام -2

 [٦٢]النمل -3

 [٦٠]الزخرف -4

 [٥٩، مريم١٦٩]الأعراف  -5

 [٧]الحديد:  -6
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م فيه مِن نِعَم، ثم ي :فالمعنى 
ُ
ك
َ
ل وَّ

َ
لفاء لأجل أن ينظر كيف تتصرفون فيما خ

ُ
م خ

ُ
ك
َ
حاسبكم جعَل

مع أنه سبحانه يعلم مسبقا ماذا ستعملون، ولكن لا تقوم الحجة على العباد إلا  .على أعمالكم

على أعمالهم، ولا يحاسبهم  مالهم، وهذا من تمام عدله سبحانه وتعالى أنه يحاسب العبادبأع

 .على عِلمِه الغيبي  فيهم، وهو يعلم ماذا سيعملون 

ناوي رحمه الله 
ُ
  :قال الم

" يعني أن الأموال فناظر كيف تعملون" أي: جاعِلُكُم خَلَفا في الدنيا، "وإنَّ الله مُستخلِفُكم فيها")

لتي في أيديكُم إنما هي أموال الله، خلقها، وخَوَّلَكُم إياها، وخَوَّلَكُم الاستمتاعَ فيها، وجعلكم خَلَفَا ا

بالتَّصرف فيها، فليست هي بأموالكم حقيقة، بل أنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فناظر هل تتصرَّفون فيها 

فُكم فيما كان بأيدي مَن قَبلَكم بتوريثكم على الوجه الذي يرضى به الُمستخلِفُ أو لا؟ والمرادُ مُستخلِ

يصيُر، ولا تشتغل إيَّاهم، فناظر هل تَعتَبِرون بحالهم أو لا؟ وكيفيَّةُ النَّظر من المتشابه نؤمنُ بأنه 

 (2).انتهى .(والحديثُ مَسُوق للحَذَر من زُخرف الدنيا وزهرتها (1)بكيفيته.

يَا“: صلى الله عليه وسلمثم قال ��
ْ
ن وا الدُّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 يعم.  د المضافأي احذروا فتنة الدنيا، أي جميع فتنها، لأن المفر «. ف

نا النبي  
َ
ف رَنا منها صلى الله عليه وسلمبعد أن عرَّ

َّ
جل ما لأ  :فكأنه قال ،و)الفاء( للتعليل .بحقيقة هذه الدنيا حذ

كم عن حقيقة هذه الدنيا، فاحذروها واحذروا الاغترار بزينتها الزائفة الزائلة. فإن  
ُ
ذه هأخبرت

 لكم
ً
 للابتلاء ثم ت ،الدنيا ليست مُلكا

ً
 بعضُكم بعضا

ُ
ف

ُ
فون فيها، يخل

َ
 .رحلون وإنما أنتم مُستَخل

 في ذم الدنيا والتحذير من فتنتها.وا
ً
 لنصوص كثيرة جدا

 آخر صلى الله عليه وسلمثم زادنا الرسول  
ً
رَنا مِن أخطر بلايا الدنيا، فقال ؛نصيحة أخرى وتحذيرا

َّ
 :فحذ

ائِيلَ كانت في الو ” �� ةِ بْنِي إِسْرَ
َ
ن
ْ
لَ فِت وَّ

َ
إِنَّ أ

َ
سَاءَ، ف ِ

 
وا الن

ُ
ق
َّ
 « نساءات

 .اءأي احذروا فتنة النس

  :قال العلماء
َ
 (3)ضَرُّ ما في الدنيا من البلايا.هذا تخصيص بعد تعميم إشارة إلى أن  فتنة النساء أ

                                                 

 .أشار رحمه الله إلى إثبات صفة النظر وصفة البصر لله عز وجل، وألا نشتغل بكيفيتها -1

 .(١٧٩ /٢) :"فيضُ القدير بشرح الجامع الصغير" للمُناوي  -2

 .(٢٠٤٥ /٥"مرقاة المفاتيح" ) انظر  -3
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ر الخاص بعد العام  يفيد التوكيد، فإن  قوله "فاتقوا الدنيا" عامٌّ يشمل 
ْ
ومن المعلوم أن  ذِك

 وَالْبَنيَِن وَالْقَناَطيِِْ الُْْقَنطَرَةِ }زُيِّ  النساء وغيرهن، كما قال تعالى:
ِ
هَوَاتِ مِنَ النِّسَاء نَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ

مَةِ وَالْْنَْعَامِ وَالَِْرْثِ  ةِ وَالْْيَْلِ الُْْسَوَّ هَبِ وَالْفِضَّ لكَِ  ۚ  مِنَ الذَّ نْيَا الِْيََاةِ  مَتَاعُ  ذَ   حُسْنُ  عِندَهُ  وَاللََُّّ ۚ   الدُّ

رَ النساء على السبع بلايا في الآية(1){الَْْآبِ 
ْ
مَ الله سبحانه ذِك  .، فقدَّ

كر مع أنها داخلة في عموم قوله " صلى الله عليه وسلمولذلك أفرَدَ الرسول   ِ
 
. هذا ."فاتقوا الدنيافتنة النساء بالذ

ر الخاص بعد العام  للتوكيد، أي لتوكيد خطر فتنة النساء، وأنها أشد  ض
ْ
 من غيرهمِن ذِك

ً
ا. ررا

، لأنها أضر الفتن.   في اللفظ العام  ومرة في الخاص 
ً
رها مرتين؛ مرة

َ
ك
َ
 فيكون قد ذ

 (2).«ضر على الرجال من النساءأما تركت بعدي فتنة “ :صلى الله عليه وسلمهذا كقوله 

 :صلى الله عليه وسلمفقال  ن علة هذا التحذير الشديد من فتنة النساء؛ثم بيَّ 

 .«فإن اول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء”��

فوا التوراة  عرَف ما هي هذه الفتنة في بني إسرائيل على وجه التعيين؛ فقيل إنهم حرَّ
ُ
تى حولا ت

وا الاختلاط بالنساء والفواحش
ُّ
بر ويكفينا خ ،. وقيل غير ذلك، ولا يَصِحُّ في ذلك ش يء.يستَحِل

 .أن  أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء حتى نعتبر بذلك صلى الله عليه وسلمالله  رسول 

 .هي الابتلاء والامتحان :والفتنة

 في قوله " فإن أول فتنة بني إسرائيل...( :و)الفاء(
ً
ة التحذي ،للتعليل هنا أيضا

 
ر من أي أن  عل

  .نت بسبب النساءفتنة النساء خصوصا؛ هي أن  اول فتنة في بني إسرائيل كا

هذا للتحذير من الفتن التي وقع فيها بنو إسرائيل؛ هذا من الاعتبار بالأمم السابقة، والمؤمن  

وا يَا أُولِ الْْبَْصَارِ{}فَاعْتَ  مأمورٌ بأنْ يعتبر بغيره، قال تعالى: بُِِ
، هذا حتى لا نقع فيما وقعوا (3)

 .فيه

لين في القر   صَص الأو 
َ
تْ للعبرة، قال تعالى:وجميع ق

َ
وُلِ  آن سيق ةٌ لِّْ }لَقَدْ كَانَ فِِ قَصَصِهِمْ عِبَِْ

 .، فينبغي أن نعتبر من فتنة بني إسرائيل في النساء(1)الْْلَْبَابِ{

                                                 

 [١٤عمران: ]آل  -1

 .(٢٧٤١ - ٢٧٤٠مسلم ) ،(٥٠٩٦البخاري ) -2

 [٢]الحشر:  -3
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ات ولكن أكثر المسلمين لم يأخذوا هذه العبرة بعين الاعتبار، فإن  أكثر بيوت المسلمين ومجتمع 

 المسلمين قد فسدت 
َ
م الرجال زمام الأمور للنساء، فمالوا معهن  إلى الحرام، فأهل

َّ
كوا عندما سل

كوا نساءهم، فطغت النساء إلا ما رحم ربي، وسلكن سبيل الشيطان بالتمرد على 
َ
أنفسهم وأهل

  أحكام الله عز وجل كما لا يخفى.

وامة وهذا راجع إلى تخلي الرجال عن واجباتهم تجاه النساء، فإن الله قد ج 
َ
عل الوِلاية والق

ما إن كانت في معصية الله، فحافِظ أيها الرجل   للمرأة، سي 
ً
للرجل، فلا يجوز له أنْ يكون تابِعا

هات وزوجات وأخوات كما أمَرَك الله تبارك وتعالى إذ قال سبحانه }يَا  :على نسائك مِن بناتٍّ وأم 

ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْليِ َا الَّ جَارَةُ أَيهُّ "كلكم راع : صلى الله عليه وسلم، وقال (2){كُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالِِْ

 وكلكم مسؤول عن رعيته " متفق عليه.

 

اق المسلمين، فأن  أعداء الإسلام وأذنابَهم ي  لعوبة في أيدي الكفار وفس 
ُ
سعون ولا تجعل نساءك أ

 لإفساد دين المسلمين
ً
 ونهارا

ً
ى، و ليلا بِعين في سبيل تحقيق ذلك أساليب شيطانية شت  مِن ، مُتَّ

 .إفساد المرأة المسلمة.. وقد نجحوا في ذلك مع الأسف مع أكثر المسلمات :أبرزها وأخطرها

سَدَت مجتمعات بل بلادٌ كاملة، إلا
َ
 ما وعندما أفسَدوا المرأة المسلمة فسَدَت أجيالٌ كاملة، وف

 .. نسأل الله العافية..لاد العذاب الأليمرحم ربي، حتى نزل بهذه الب

 

مثل فتنة النساء أو أشد على هذه الأمة، والأمر يتفاوت  هذا وينبغي أنْ نعلم أن  فتنة المال 

 (3)."وفتنة أمتي في المال ،إن لكل أمة فتنة" :صلى الله عليه وسلمبحسب حال الشخص. قال النبي 

 من الناس 
ٌ
والافتتان في المال أمر  ظاهر عند أكثر المسلمين في مجالات كثيرة، فمن ذاك أن  كثيرا

ِط في عِرضه من أجل المالسمحوا لنسائهم بالاختلاط والسفور من أجل تحصيل 
! والذي يُفر 

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، » :صلى الله عليه وسلمل، هذا هو عبد الدينار والدرهم، وقد النبي المال فإنه يكون عبدا للما

                                                                                                                                                                            

 [١١١]يوسف:  -1

 [٦]التحريم:  -2

 .(٥٩٣(، وصححه الألباني في "الصحيحة" )١١٧٩٥"الكبرى" ) والنسائي في ،( وصححه٢٣٣٦) أخرجه الترمذي -3



 

 [20 ] 

 

 فَلَا وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ، وَعَبْدُ الَخمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ

 (1).«...،انْتَقَشَ

ها، " أي احذروا فتن الدنيا وشهواتفاتقوا الدنيا" :والتحذير من فتنة المال داخل في عموم قوله

ا يطول فيه الكلام، وفيما ذكرنا إشارة إلى م ا وذلك يشمل النساء والبنين والمال وغير ذلك مم 

 تركنا... 

 نكتفي بهذا القدر. 

 من فتن الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا وجميع المسلمين

 

 .وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 

 



                                                 

 .(٦٤٣٥، ٢٨٨٧، ٢٨٨٦البخاري ) -1



 

 [21 ] 

 

 الثلاثيندرس أسئلة ال

 

 : إذا وقع المسلم في مصيبة عظيمة من مصائب الدنيا فله أن يتمنى الموت.السؤال الأول 

 )خطأ(. :الجواب

 

امعنى قول القائل: " :السؤال الثاني يْرا
َ
 خ
ُ
حَيَاة

ْ
تِ ال

َ
ان
َ
حْيِنِي مَا ك

َ
 وَ لِي،  اللهُمَّ أ

َّ
وَف
َ
تِ ت

َ
ان
َ
ا ك
َ
 نِي إِذ

ا لِي  يْرا
َ
 خ
ُ
اة
َ
وَف
ْ
 ":ال

ى الموت -أ ه تمنَّ  .أنَّ

ى الحياة. -ب ه تمنَّ  أنَّ

ض أمره إلى الله. -ج  أنه فوَّ

 .(ج): الجواب جميع ما ذكر صحيح.  -د

 

ي الموت إذا خش ي الفتنة في دينه بالإجماع.: يالسؤال الثالث  .(صح): الجواب جوز للمسلم تمن 

 

ي الموت عند مصائب الدنيا محرم :السؤال الرابع  . (خطأ): الجواب .تمن 

 

ي الموت عند مصائب الدنيا مكروهالسؤال الخامس  .(صح): الجواب .: تمن 

 

ي الموت عند البلاء، لأن ذ :السؤال السادس  لك:يكره تمن 

 ينافي الصبر. -أ

 وينافي الرضا بالمقدور. -ب

 ولأن الموت يقطع العمل؛ ولا يدري العبد حاله بعد الموت هل يكون خيرا أو شرا. -ج

 .(د): وابجال جميع ما ذكر صحيح. -د



 

 [22 ] 

 

 قوله في وصف الدنيا: " :السؤال السابع
ٌ
ضِرَة

َ
 :" معناهخ

 ناعمة طرية. -أ

 زوال.سريعة الاكتمال وسريعة ال -ب

 .مشرقة -ج

 كل ما ذكر. -د 

 .(د): الجواب

 

مْ فِيهَا: قوله: " السؤال الثامن
ُ
ك
ُ
لِف
ْ
خ
َ
 مُسْت

َ
 :" معناهوَإِنَّ الله

 أي جاعلكم خلفاء يخلف بعضكم بعضا ليبتليكم، فليس لأحد منكم الخلد فيها. -أ

 أي جعل الإنسان خليفة الله حتى يعمر الأرض. -ب

  يموا دولة الخلافة.أي أن الله أمركم أن تق -ج

 كل ما ذكر صحيح.  -د

 .(أ) :الجواب

 

سَاءَ " :قوله :السؤال التاسع ِ
 
وا الن

ُ
ق
َّ
ات يَا وَ

ْ
ن وا الدُّ

ُ
ق
َّ
ات
َ
 " معناه:ف

 احذروا فتن الدنيا عموما وفتنة النساء خصوصا. -أ

 أي لبيان أن فتنة النساء من أضر البلايا. -وهذا تخصيص بعد تعميم للتوكيد. ج -ب

 .ما ذكر صحيح كل -د

 . (د) :الجواب

 

 ❁. ..والحمد لله على فضله...  ❁

 


